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 بيــروت – يســــعى المؤلــــف والباحــــث 
الفلسطيني بشــــار شموط من خلال كتابه 
”الإرث الفلســــطيني المرئــــي والمســــموع.. 
نشأته وتشتّته والحفاظ عليه“ إلى تسليط 
الضــــوء علــــى الإرث المرئــــي والمســــموع 
الغني والمميز لفلســــطين، بهدف المساهمة 
فــــي الحفــــاظ عليــــه بالوســــائل الحديثة، 
وتوثيــــق الذاكرة الجماعية الفلســــطينية 
المهدّدة دوما في ظل الأوضاع السياســــية 

والمعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني.
مؤسســــة  عــــن  الصــــادر  والكتــــاب 
الدراسات الفلســــطينية يتناول الموضوع 
عبــــر ثلاثة أبواب هي: تاريخ نشــــوء تلك 
المــــواد المرئيــــة والمســــموعة، ثــــم أماكن 
وجود تلك المجموعات المتناثرة والمشتّتة 

فــــي أرشــــيفات العالم وكيفيــــة الوصول 
إليها، وأخيرا بعض الأساســــيات التقنية 
المعمــــول بها في مجال الأرشــــفة الرقمية 
الحديثة ليســــاعد في إرشاد العاملين في 

هذا المجال في العالم العربي.
وإلى جانب البحث الموضوعي المبني 
على علوم الأرشفة الرقمية، يتطرّق الكتاب 
أيضا إلــــى بعــــض القضايــــا الجوهرية 
والمتعمدة  الدائمــــة  بالمحــــاولات  المتعلقة 
الإســــرائيلية  المؤسّســــات  جانــــب  مــــن 
لإخفــــاء الهويــــة الثقافيــــة الفلســــطينية 
للشــــعب  الجماعيــــة  الذاكــــرة  ومحــــو 
ويناقش  عليهــــا،  والهيمنة  الفلســــطيني 
بأســــلوب موضوعي قضية نهب وفقدان 
المجموعات المرئية والمسموعة من بيروت 

عقب الاجتياح الإســــرائيلي ســــنة 1982؛ 
وهي ذات قيمة ثقافيــــة وتاريخية مميزة 
جــــدا، إذ كانت قد أنتجت فــــي ظل النهج 
النضالي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ 

انطلاقها.
وتمتاز هذه الدراسة بأنها 
واحــــدة من أولى الدراســــات 
موضــــوع  تعالــــج  التــــي 
المرئــــي  الفلســــطيني  الإرث 
والمســــموع لا مــــن الخلفية 
السياســــية أو التاريخيــــة 
الثقافي  والحــــراك  للنتاج 
من  وإنمــــا  الفلســــطيني، 
والعملي  العلمي  المنظور 
لعلوم الأرشيف الحديثة. 
الطريق  تمهد  هي  وبذلك 

أمــــام دراســــات لاحقــــة أكثــــر موضوعية 
وتعمقا في ما يخص هذا المجال تحديدا.

وولد بشار شموط في بيروت وأمضى 
طفولتــــه فيها فــــي ظل الحــــراك الوطني 
والثقافــــي الفلســــطيني في الســــبعينات 
وأوائــــل الثمانينات من القــــرن الماضي. 
ثــــم أكمــــل دراســــته الثانوية فــــي ألمانيا 
ودرس بعدها هندسة الصوت والتسجيل 
الموسيقي، وأنتج العديد من التسجيلات 
الموســــيقية لفنانين كبار عــــرب وأجانب، 
ثــــم تخصّص في مجال الأرشــــفة الرقمية 
للإرث المرئي والمســــموع وحاز على درجة 
الدكتــــوراه فــــي هــــذا المجال مــــن جامعة 
بالإرث  المتخصّصــــة  الألمانية  بادربــــورن 

الثقافي وبتقنية المعلومات الرقمية.
وبالإضافة إلى عمله الحالي رئيســـا 
لقسم الأرشـــفة في إحدى أكبر الشركات 

المتخصّصـــة في هذا المجـــال في ألمانيا. 
يعمل شـــموط منذ ســـنوات مستشـــارا 
ومحاضـــرا فـــي العديد من المؤسســـات 

الأكاديمية في ألمانيا والوطن العربي.
وأنشـــئت مؤسّســـة الدراسات 
الفلســـطينية فـــي بيـــروت 
بحثية  كمؤسسة   1963 سنة 
مســـتقلة غير ربحيـــة، وغير 
تابعة لأي منظمة سياسية أو 

حكومة.
المؤسسة،  تأســـيس  وأتى 
التـــي تُعـــد الأولى مـــن نوعها 
فـــي العالم العربـــي، في الوقت 
الفلسطينية  القضية  كانت  الذي 
تســـترجع مكانتهـــا المركزية في 
وكانـــت  العربيـــة،  السياســـات 
تســـتعيد  الفلســـطينية  الهويـــة 
حيويتهـــا؛ فســـعى في حينـــه ثلاثة من 
المثقفـــين العرب، وهم قســـطنطين زريق 
مـــن ســـوريا ووليـــد الخالـــدي وبرهان 
الدجانـــي مـــن فلســـطين، لإيجاد ســـبل 
لمواجهـــة التحدّي الناجـــم عن قيام دولة 
إســـرائيل على القســـم الأكبـــر من أرض 
واســـتمرار  ســـكانها،  وطرد  فلســـطين، 
نكبتهم، والتهديد المتزايد الذي تشـــكله 
إســـرائيل على العالم العربـــي. واعتبر 
هؤلاء المثقفون أن دورهم النوعي يتعلق 

بمجال المعرفة والقيم.
التـــراث  بجمـــع  الاهتمـــام  ويأتـــي 
الفلســـطيني غير الشـــفهي علـــى رأس 
الأولويات التـــي تركز عليها المؤسســـة 
كوسيلة للحفاظ على الهوية الفلسطينية، 

وترسيخها بين الأجيال.

الإرث الفلسطيني المرئي والمسموع 
بين دفات كتاب حفظا له من التلف

ق للذاكرة الفلسطينية
ّ
الموسيقى تراث لامادي يوث

 عمان – أصـــدر عازف العود الأردني 
لـــه  ألبـــوم  أول  الكيالـــي  عبدالوهـــاب 
حمـــل عنوان ”جذور“ قدّم فيه مشـــروعه 

الموسيقي الحديث.
وعن إصداره الأول، يقول عبدالوهاب 
الكيالـــي ”هذا الألبوم هـــو جهد جماعي 
ومتجـــذّرة  أصيلـــة  موســـيقى  لإنتـــاج 
وعصرية في نفس الوقت. ويحتوي على 
محاولتـــي المتواضعـــة لدمج موســـيقى 
المقام مع البوليفونـــي (تعدّد الأصوات) 
والهارمونـــي (التناغـــم). وعبـــر ذلـــك، 
أســـعى إلى تقـــديم الموســـيقى الأردنية 

والموسيقيين الأردنيين إلى العالم“.
ويعمل الكيالي من خلال ألبومه الأول 
للتعريــــف بالموســــيقى الأردنية والاحتفاء 
بهــــا، وهو الــــذي يقول ”فــــي حين يحتفي 
العــــرب بالموســــيقى المصريــــة والعراقية 
والسورية واللبنانية والفلسطينية، تشهد 
الآونــــة الأخيرة بــــروز الأردن كمقر لإنتاج 
الموســــيقى والمواهب الموسيقية، ممّا يزيد 
من احتمال نهضة موســــيقية على صعيد 
المنطقــــة مقرهــــا عمّــــان“. وأضــــاف ”هذا 
الألبوم يعكس نضج جيل من الموســــيقيين 
الأردنيــــين، وهو بالتالي انعــــكاس لهوية 

الأردن الموسيقية المركبة والمتطوّرة“.
إلى إحياء الموروث  ويسعى ”جذور“ 
للذائقـــة  وتطويـــره  للمشـــرق  الآلاتـــي 
العصريـــة عبر صهر تأثيرات شـــتى من 
أرمينيـــا فـــي الشـــرق إلـــى اليونان في 
الغرب، مـــرورا بالعراق، وبلاد الشـــام، 

ومصر وتركيا.
وينتـــج عـــن هـــذا الإدمـــاج صوت 
”شـــامي“ أو مشـــرقي واضـــح المعالـــم 

فـــي أداء مؤلفـــات الكيالـــي ومؤلفـــات 
الموسيقيين الآخرين التي أعاد توزيعها 

الموسيقي الأردني.

ويتضمـــن الألبوم خمـــس مقطوعات 
ألفها ووزعهـــا الكيالي وهي: ”في البال“ 
و“نســـيم الصبـــاح“ و“فـــرح“ و“نـــوى“ 
و“ســـامحيني“ وثـــلاث مقطوعـــات أعاد 
توزيعها، هي: ”غريب – ســـماعي حجاز“ 
لعازف القانون التركي غوكسيل باكتاغير 
و“رقصـــة زابيون والفتيـــات الجميلات“ 
الأميركي ألان  لعازف العـــود الأرمنـــي – 
شـــافارش باردزبانيان و“شروق“ لعازف 

العود العراقي جميل بشير.

{جذور}.. جولة موسيقية 
عبر إيقاعات العالم

 القاهــرة - لم يســـر الفنان المصري 
هيثم شـــاكر على الخط نفسه الذي دفع 
نجوم جيلـــه إلى الصعود نحـــو القمّة، 
وتعـــرّض لهـــزات عنيفة، لأســـباب هو 
مســـؤول عنها وظروف مرضية خارجة 
عـــن إرادته. لكنه في النهاية لم يســـتغل 
موهبته بالشـــكل الأمثل حتى الآن، وهو 
الـــذي يردّد أن الموهبـــة وحدها لا تكفي، 
ولا بـــدّ أن تكون مصحوبـــة باجتهادات 

متعددة، يكون ثقلها فنيا.
بالفنـــان المصري  التقـــت ”العـــرب“ 
الذي يســـتعد لتقديم ألبـــوم غنائي هو 
الخامـــس منـــذ أن قـــدّم أول أعماله قبل 
نحو عشـــرين عاما، في الوقت الذي بدأ 
فيه يســـير في مفترق طرق بين التركيز 
علـــى الأعمال الدرامية، بعد أن قام بدور 
البطولة في مسلسل ”حب عمري“، وبين 
وتقديم  الغنائيـــة  بموهبتـــه  الاهتمـــام 

المزيد من الألبومات لتعويض ما فاته.

مفترق طرق

قال هيثم شـــاكر في مستهل حواره 
إن التدقيق الشـــديد في  مـــع ”العـــرب“ 
الأعمـــال التـــي يقدّمها تســـبّب في بطء 
خطواتـــه الغنائيـــة، لأنـــه يريـــد دوما 
الخـــروج بأفضل صورة إلـــى الجمهور 

الذي ينتظر أعماله على فترات متباعدة، 
مـــا فـــرض عليـــه التمهّـــل فـــي اختيار 
الأغاني والكلمات والألحان كي لا يصبح 
حضوره عشـــوائيا مـــن دون ترك بصمة 

لدى الجمهور.
وأضاف، أنه تعرّض لظروف صحية 
جـــراء إصابتـــه بســـرطان فـــي المعدة، 
أبعدته عن الســـاحة الغنائية لمدة خمس 
ســـنوات، غير أنه رفض الكشف عن ذلك 
في حينه، واختـــار أن يطمئن الجمهور 
الذي  عبر ألبومه الأخير ”معرفة قديمة“ 
قدّمه العام الماضي، إلى جانب مشاركته 
في مسلســـل ”حب عمـــري“ الذي عرض 
في رمضان الماضي، وهو من بطولته مع 

الفنانة سهر الصايغ.
يقـــول البعض من النقاد، إن شـــاكر 
أحـــد المطربـــين الذيـــن لـــم يســـتغلوا 
موهبتهم بالشكل الأمثل، فالنجاح الذي 
حقّقتـــه الأغنية الأولـــى وحملت عنوان 
”أحلـــف باللـــه“ وبعدهـــا ألبـــوم ”خليك 
جنبـــي“ كان من الممكن أن يســـتغل ذلك 
بصـــورة مغايرة، لكنه لـــم يفعل، نتيجة 
البطء ”القاتل“ الذي اتسمت به خطواته 

اللاحقة.
وأحدث ذلك فجوات عديدة بينه وبين 
جمهوره من الشـــباب الذي ارتبط به مع 
بداية ظهـــوره، وعندما عـــاد بقوة وجد 
أن الفئـــة التي ارتبطـــت بأغانيه لم تعد 
كما هي، وأضحـــى بحاجة إلى الارتباط 
بجمهـــور جديـــد، خاصة ممّـــن يعانون 

مشكلات فقدان الحبيب.
وتغيّـــب المطرب المصري عن ســـوق 
الكاســـيت منـــذ أن أصـــدر ألبومه الأول 
ليقدّم آخر بعنوان ”جديد عليا“، غير أنه 
توقّف مرة أخرى لمدة ســـت سنوات إلى 
حين إصدار ألبومه الثالث ”أحلى قرار“ 
في العـــام 2014، قبـــل أن يتغيّب مجددا 
بسبب ظروف مرضه لمدة خمس سنوات 
حتـــى قدّم ألبوم ”معرفـــة قديمة“ وحقّق 

نجاحا يمكن البناء عليه حاليا.
وأشـــار هيثم شـــاكر إلى أن صناعة 
الموســـيقى تعرّضـــت لمشـــكلات عديـــدة 
تســـببت فـــي غيـــاب شـــركات الإنتـــاج 
الكبيـــرة نتيجة عدم قدرتها على تحقيق 
أربـــاح وراء مـــا تقدّمه، إلـــى جانب أن 
الجمهور باتت لديه اهتمامات بالأغاني 
بصـــورة  تقـــدّم  التـــي  أو  ”الســـينغل“ 
منفردة، بعيدا عـــن الألبوم الكامل، وهو 

ما كان له تأثير سلبي على صناعة سوق 
الكاســـيت بوجـــه عـــام، وأن العديد من 

المطربين عانوا من ذلك.
ورفض هيثم شــــاكر تعليق بطئه على 
شــــماعة المــــرض، غيــــر أنه اعتــــرف بأنه 
واجه ظروفا صعبة في العمل تسبّبت في 
ابتعاده لوقت طويل، وحاول التغلب على 
هذه المشــــكلات – لم يســــمّها – لكنه تعثّر 
في مرات عديدة وانعكس ذلك على إنتاجه 

القليل.
وأوضــــح أن المطــــرب لا يعمل بمفرده 
وهناك أطراف تحدّد طريقة ســــير الفنان 
حتى تخرج الأغنية إلى الجمهور، والأمر 
يتطلب وجود قائمين على الصناعة لديهم 
الرغبة في إنتاج ألبومات جديدة وتحمّل 
المجازفة، ورغبة المطرب في تقديم أغانيه 
بشــــكل متجــــدّد ومســــتمر ليســــت كافية 

للحفاظ على التواجد والحضور.

مجازفة فنية

يســــعى المطرب المصري إلى تعويض 
ما فاته، ولذلك فإنه يســــتعد مباشرة بعد 
طرحه لألبومــــه الخامس والأخير، لتقديم 
ألبــــوم آخــــر هــــذا العــــام، وحــــال طرحه 
بالأســــواق ستكون المرة الأولى التي يقدّم 

فيهــــا ألبومين في عامــــين متتاليين، ومن 
المقرّر أن يطرح ألبومه الجديد قبل نهاية 

العام الجاري.
وأضاف ”أحــــاول اســــتغلال النجاح 
الــــذي حقّقته مــــن خلال ألبومــــي الأخير 
وتعلــــق الجمهور بمسلســــل: حب عمري، 
للاســــتمرار فــــي التواجد على الســــاحة 
الفنيــــة“، مؤكّــــدا أن الأيام المقبلة ســــوف 
تشهد بدء أول جلسات التحضير لألبومه 
الســــادس مع عــــدد كبيــــر من الشــــعراء 
والملحنين والموزعين لتنفيذ أغان متنوعة 

يغلب عليها الطابع الرومانسي.
وطــــرح هيثم فيديــــو كليــــب بعنوان 
”لحقتينــــي“ على موقع يوتيــــوب في عيد 
الفطــــر الماضي، ليكــــون الكليــــب الثاني 
بعدما  من ألبومه الأخيــــر ”معرفة قديمة“ 
طرح الكليب الأول بعنوان ”ماتوصنيش“ 

بالتزامن مع الألبوم.
ويــــرى المطرب المصــــري أن الغناء لم 
يســــلم من التأثيرات الســــلبية لانتشــــار 
فايروس كورونا، وشــــركات الإنتاج التي 
تمكنت من الحفاظ على تواجدها لا تتوفّر 
لديها ســــيولة مالية لإنتاج أعمال جديدة، 
ما أدّى إلى لجــــوء عدد كبير من المطربين 
لإنتاج بعض الألبومات والأغاني بصورة 
منفردة ولأنفســــهم وتحمّلهــــم لاحتمالات 

المكسب والخســــارة، في محاولة للتأكيد 
على الوجود.

ويعــــدّ هيثم أحد الذين قرّروا المجازفة 
وأنتــــج ألبومــــه الأخيــــر علــــى حســــابه 
الخــــاص، مؤكدا أنه لم يجد شــــركة إنتاج 
تتحمّــــل ألبومــــه بعــــد أن أغلــــق أغلبها، 
فتحمّله للخسارة أفضل من تعطيل أعماله 

واضطراره إلى التوقّف مرة أخرى.
وذكر في حــــواره أن أغلــــب العاملين 
في هذه المهنة يجلســــون في بيوتهم دون 
مصدر دخل، مع إغلاق المنشآت والأماكن 
الترفيهيــــة التــــي كانــــت تشــــكل العائــــد 
الرئيســــي المهــــم للمطربين، عــــلاوة على 
توقّــــف حفلات الزفاف وعــــدم القدرة على 
تنظيم حفلات جماهيرية في ظل إجراءات 
التباعــــد الاجتماعــــي، ومع رفــــع الحظر 
وفتــــح الأجواء يمكــــن أن يعود النشــــاط 

تدريجيا.
ومــــن الواضــــح أن شــــاكر وغيره من 
نجوم الطرب وجدوا في اســــتمرار سوق 
الدراما حلا مناسبا لتعويض خسائرهم، 
إن لم يكن ذلك من خلال المشاركة في بطولة 
بعض الأعمال الدرامية فعبر الاعتماد على 
في المسلسلات وغيرها  أغاني ”التترات“ 
من الأغاني التي أضحت تمتزج مع بعض 
الأعمال الدرامية، وهو ما لجأ إليه المطرب 

المصري بعد أن شــــارك في عملين دراميين 
هما ”أرض جو“ و“حب عمري“.

ولفت هيثم شاكر في ختام حواره مع 
”العــــرب“، إلى أنه يســــتعد لتجربة درامية 
جديدة من المقرّر عرضها في شهر رمضان 
المقبل، وأن النجاح الذي حقّقه عبر تقديمه 
عمــــلا رومانســــيا خالصا العــــام الماضي 

دفعه لتكرار التجربة مرة أخرى.

وأكّــــد أنه حرص خلال الفترة الماضية 
على تنمية قدراته في مجال التمثيل وقام 
بعمليــــة تأهيــــل ذاتي لقدراتــــه الفنية كي 
يكون مستعدا حينما تحين الفرصة، وهو 
متحمّس للاســــتمرار في تجربة التمثيل، 
شريطة أن تكون هناك سيناريوهات جيدة 
تجذبه للاستغراق في هذا المجال من دون 

قلق أو توتر.

الصعود نحو قمّة الإبداع لا تكفله الموهبة وحدها

وجد في مسلسل {حب عمري} بديلا له عن انحسار سوق الغناء

هيثم شاكر: إصراري على حسن اختيار الكلمات والألحان تسبّب في بطء خطواتي الفنية
يتمتّع المطرب المصري هيثم شاكر بصوت هادئ يضفي طابعا مميزا على 
الكثير من الأغاني الحزينة أو الرومانسية التي يقدّمها، ما جعله على رأس 
المطربين الذين برزوا مطلع الألفية الحالية، إلى جانب كل من تامر حســــــني 

وشيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي وهشام عباس وغيرهم.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

عازف العود الأردني 
عبدالوهاب الكيالي يسعى 

عبر ألبومه {جذور} إلى تقديم 
رة 

ّ
موسيقى أصيلة ومتجذ

وعصرية في نفس الوقت

B

المطرب المصري جازف 
بإنتاج ألبومه الأخير على 

نفقته الخاصة حيث لم يجد 
شركة إنتاج تتبنى ألبومه 

بعد أن أغلق أغلبها

صعود نجوم الغناء 
وهبوطهم مسؤولية الفنان 

وشركات الإنتاج

B
هيثم شاكر
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